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  مقدمةمقدمة

 ؟  قبيل الأحداث و التغيرات الكبرىكيف كان يبدو شأن العالم

 الأحداث التي غيرت شكل العالم، كالحروب و الثورات الكبرى، و           سؤال تطرق لا شك إلي أذهان الكثيرين عند مطالعة        
نستطيع أن نقول أن الظروف العامة السابقة علي الأحداث و التغيرات الكبرى في العالم تكون عادة غاية في التعقيد، تناقضات                    

صية، قـوي اجتماعيـة و أنظمـة        حادة بين الطبقات الاجتماعية و القوي السياسية، صراعات لا يبدو لها نهاية، أزمات مستع             
سياسية تتعفن في أماكنها و تصبح عبئا فادحا علي المجتمع، و قوي اجتماعية و سياسية صاعدة تخوض الميلاد العسير وسـط                     
بدائل و خيارات غاية في التقارب و التناقض ،نستطيع أن نقول هذا و أكثر، ولكننا نستطيع أن نجيب أيضا باختصار وجـرأة                      

  .  السابقة على التغيرات الكبرى تشبه الأوضاع التي يعيشها العالم الآنبأن الأوضاع

على مدى ربع قرن بشر منظرو الرأسمالية بسياسات الليبرالية الجديد و السوق المفتوح ،مع سيل من الوعود بالتنميـة                   
 ومارجريـت   يمريكن الرئيس الأ  والازدهار والرخاء، إذا أزيلت المعوقات من أمام قوى السوق ، وبادر كل من رونا لد ريجا               

تاتشر رئيسة وزراء إنجلترا إلى إطلاق قوى السوق في الثمانينات، ومع انهيار أنظمة رأسمالية الدولة أطلقت أبـواق الـسوق                    
العالم "وتحت شعار   ) العولمة( صيحات الانتصار معلنة أن الصراع قد انتهي وأنه لا بديل عن الرأسمالية وفى طبيعتها الجديدة                

جرى تعميم السياسات الاقتصادية الجديدة ، فتح الأسواق أمام حركة السلع ورؤوس الأموال وتقديم كافة أنـواع                 " ةرية صغير ق
 و إلغاء الضمانات الاجتماعية وتحرير سـوق        ةساسيالدعم والتسهيلات للاستثمارات ، إلغاء الدعم على السلع الاستهلاكية والأ         

وضـربت  ) قرية بضائع ( تحول العالم فعلا إلى قرية ولكن       . مة التي تعوق هذه السياسات    العمل ، استئصال أو محاصرة الأنظ     
هذه السياسات بقوة أرجاء العالم خلال العقدين الأخيرين وحققت الرأسمالية بالفعل نموا هائلا في الإرباح وتراكمـت ثـروات                   

  . بالطبعطائلة، ولكن الثمن كان فادحا ومن دفعه هم الفقراء

د الثروات ازدادت صفوف العاطلين عبر العالم، ومع تراكم الإرباح تراكم البؤس والجوع ، المليارات جناهـا                 فمع ازديا 
بضع مئات من الأغنياء في العالم والجوع هو نصيب مئات الملايين، و الديموقراطية التي وعدت بها العولمة كجائزة للشعوب                   

 ـ       الرازحة تحت نير القمع والاستبداد لم تكن سوى أك         علـى  ١٦ ف   ـذوبة كبرى، فالديموقراطية الموعودة حملتها طـائرات ال
أجنحتها وصبتها حمما فوق رؤوس الشعوب في البلقان و أفغانستان والعراق وفلسطين، ولم تتوقف المخابرات الأمريكية عـن                  

م ومساندة أكثر أنظمة الحكـم      تنظيم محاولات الانقلاب الدموية ضد الأنظمة المنتخبة في أمريكا الجنوبية، طبعا إلى جانب دع             
استبدادا ودكتاتورية في أفريقيا وآسيا و أمريكا الجنوبية، حتى الدول التي اعتبرها البعض واحات للديموقراطية في العالم تتآكل                  
فيها الديموقراطية والحريات يوما بعد يوم، أصبح مشهد قمع المظاهرات وضرب المتظاهرين وجرهم على الأرض مـن قبـل                

الأمن مشهدا مألوفا في دول غرب أوروبا والولايات المتحدة، وتصاعدت بشده القوى المتطرفة اليمينيـة ونمـت نزعـة              قوات  
ترسانة مـن التـشريعات المعاديـة للحريـات         ) ديمقراطية(العداء للأجانب و تحت شعار حرب الإرهاب صدرت في الدول           

مرة أخري كانت الحرية مـن نـصيب الأغنيـاء           حقة المواطنين، والديمقراطية وأطلقت أيدي أجهزة الأمن و التجسس في ملا        
و بعد . مع و لم تكن وعود الديمقراطية أكثر صدقا من وعود التنمية قالاضطهاد و الملاحقة و ال     وحدهم وكان نصيب الفقراء هو    

 قـادة العولمـة أن توحيـد    هو الشعار الذي رفعته الدول الكبرى، وادعي) المشاركة من أجل السلام(نهاية الحرب الباردة كان    
ما حـدث أنـه فـي       . السوق العالمي و إزالة الحواجز سيكون الضمان الأكبر ضد نشوب الحروب بين دول مترابطة اقتصاديا              

سنوات قليلة عادت العولمة الرأسمالية بالعالم أكثر من نصف قرن من الزمان إلي الاستعمار العسكري كمـا فـي العـراق و                      
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ملات الطائرات الطريق أمام حاملات النفط و أصبح كل مكان في العالم في مدي الصواريخ الاستعمارية                أفغانستان، و فتحت حا   
 الاستغلال و الإفقار ، الاستبداد والقمع، الحروب و         ٠٥٢و ارتفعت أسهم شركات السلاح و البترول مع تحليق طائرات الـ بي             

هذا هو ما تحقق في سنوات قليلة و هذا هو الثمن الـذي             ) العولمة  ( الاستعمار ، اختصرت الرأسمالية كل ذلك في كلمة واحدة          
  .قبلدفعته البشرية لتتراكم ثروات خرافية لم يشهدها العلم من 

 أصبح ساحة واسعة للنضال ضد كل مـا خلقتـه العولمـة    اًيضأو لكنه ) قرية للبضائع الرأسمالية( وهكذا أصبح العالم    
وق و الليبرالية الجديدة يستقبلها نضال الجماهير مثلما انتفض الفلاحون في المكسيك ضـد              فحيث تحل سياسات الس    الرأسمالية،

 ضد قانون نزع الأراضي المستأجرة و إضراب العمال العـام           ١٩٩٧ وكما انتفض الفلاحون في مصر سنة        ١٩٩٤الإفقار سنة   
 الإدارة ، و الانتفاضات الجماهيريـة      ضد اضطهاد  ١٩٩٤ ، و إضراب عمال كفر الدوار في مصر سنة           ١٩٩٥في فرنسا سنة    

في إندونيسيا و الأرجنتين و بوليفيا الإكوادور وبيرو و الرايات الأممية التي التف حولها المناضلون من كل مكان في العالم في                     
علـي  سياتل و كيبك و جنوة و كانكون و حاصروا قادة العولمة في كل مكان ، وجماهير العالم التي خرجت لتناهض الحـرب         

هجوم شرس من قبل الرأسمالية العالمية و مقاومة مستميتة من قبل الفقراء، دول تـسقط               . العراق و تكشف وجهها الاستعماري    
تحت الاستعمار، وأنظمة تسقط تحت ضربات الحركة الجماهيرية و الإضرابات كبوليفيا، الرأسمالية تحول العالم إلـي سـاحة                  

وعلي جانبي المتاريس يزداد الصراع يوما بعد يوم احتداما ويصبح شكل العـالم             . للنضالللتجارة والجماهير تحوله إلي ساحة      
  .أكثر فأكثر مثلما كان يبدو قبيل التغيرات الكبرى
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   الفقراء الفقراءىى إعلان للحرب عل إعلان للحرب عل::العولمة الرأسماليةالعولمة الرأسمالية
طفل دون العاشرة يموت    . أرقاما مخيفة ) الفاو( أعلنت منظمة الزراعة و الأغذية       ٢٠٠٣في تقريرها الصادر في أكتوبر      

كل سبع ثوان في العالم بسبب الجوع، و شخص يفقد بصره كل أربع دقائق بسبب سوء التغذية، ارتفع عدد الجياع فـي العـالم                  
 هذه الأرقام لا تتحقق إلا إذا ضربت كارثـة          .٢٠٠١ مليون عن عام     ٢٥ بزيادة قدرها    ٢٠٠٢ مليون شخص في عام      ٨٤٠إلي

أن حربا عالمية تدور رحاها و تأكل كل شيء، وإذا كنا لم نلحظ كارثة كونية كافية لتحقيق هذا القدر                   رهيبة كوكب الأرض أو     
إن مـا جـاء فـي       . من الجوع، فإن ملامح حرب تخوضها الرأسمالية العالمية تحت اسم العولمة تبدو واضحة بكل جرائمهـا               

يدة نحو الأسوأ في عالم تكفي موارده المتحققـة بالفعـل           وع تنزلق بسرعة شد   الجليس كل شيء، فأوضاع الفقر و      )الفاو(تقرير
 مليار شخص تحت خط الفقر علي أقـل         ٣ هذا العالم بالذات يعيش      يف.  مليار شخص، أي ضعف سكان هذا العالم       ١٢لإطعام  

كن من خفـض     أن تتم  )الفاو( مليار يعيشون علي أقل من دولار واحد في اليوم، هذا و تتمنى              ١,٣من دولارين في اليوم، منهم      
، ولكن التقديرات كلها تشير إلي أن العدد لـن يقـل بـل              ٢٠٤٠ مليون بحلول    ٤٢٠عدد الجياع في العالم إلي النصف، أي إلي       

 مليون طن، وسوف يـضاف      ٩,٦ مليون طن إلي     ١٥سيزداد، و قد انخفضت المساعدات الغذائية المقدمة من الدول الغنية من            
  .  عام القادمة٢٥شخص خلال الـ  مليار ١,٥إلي الفقراء في العالم 

 رجـل   ٢٠٠أين تذهب موارد العالم؟ الإجابة بسيطة ولا تخطئها العين، فثروة أغني            : هوالآن  السؤال الذي يطرح نفسه     
من سكان الأرض، وبينما يحتاج صندوق       % ٥٠ ملياردير تساوي مجموع دخل      ٤٧٥وثروة  ، في العالم تفوق التريليون دولار    

 مليون شخص من الموت جوعا، ولا يستطيع تـوفيرهم، تنفـق دول العـالم    ١١٠ مليار دولار لإنقاذ   ٤,٣م إلي   الغذاء في العال  
 مليار دولارا أيضا علي التسليح، ويصل حجـم         ٢٠٠ مليار دولارا علي التسليح، بينما تنفق حكومات الدول الفقيرة           ٦٠٠الغني  

 مليار  ٢٥٠ مليار دولارا، وفي عالم تنتشر فيه البطالة والفقر يتم إنفاق            ٣٠٠الدعم الذي تقدمه الدول الغنية للرأسمالية الزراعية        
دولار سنويا علي الدعاية والإعلان، وتبين حجم مبيعات الشركات العابرة للقومية درجة التركز للثروة في العالم فبـين عـامي                 

 ألـف   ٣٧ كان هناك    ١٩٩٤ دولارا، وفي     تريليون ٥,٥ تريليون دولارا إلي     ٢,٤ نمت مبيعات هذه الشركات من       ١٩٩٢ ، ٨٠
 ألف شركة عـابرة     ٤٠ ألف فرع، أما الآن فتهيمن أكثر من         ٢٠٠من الأصول الإنتاجية في العالم عبر       % ٣٣شركة أم تمتلك    

 بالطبع كان النصيب الأكبر من الإفقار لشعوب العالم الثالث، ولكن شعوب الـدول            . للقومية علي أكثر من ثلثي التجارة العالمية      
، وفي الشطر الغربـي مـن       ٢٠٠٢في  % ٦المتقدمة لم تنجو هي الأخرى، فقد ارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلي              

 ساعة  ١٢ بنحو مليون فرصة عمل، وفي شركة كاتربيلر وصل يوم العمل إلي             ١٩٩٤ : ٩١ألمانيا انخفضت فرص العمل من      
ي ولاية كاليفورنيا والتي تشغل بمفردها المرتبة السابعة فـي قائمـة القـوى              يوميا بما فيها العطلات دون مكافآت إضافية، وف       

الاقتصادية العالمية، يفوق الإنفاق علي السجون الإنفاق علي التعليم، وفي ألمانيا انخفض نصيب الأجور من الناتج القومي بنسبة                 
ون عاطل يعيشون تحت خط الفقر فـي الوقـت           ملي ٨في منتصف التسعينيات مقارنة بالثمانينات، وهناك ما يزيد علي           % ١٠

، بينمـا  ١٩٦٨عما كانت عليه  % ٢٢، وانخفضت الأجور في أمريكا بواقع        %٢٧الذي ارتفعت فيه أرباح المشروعات بنسبة       
 ٤٥ في أمريكا تحت خـط الفقـر و          ٨ ساعة سنويا أي شهر عمل كامل، ويعيش شخص من           ١٦٠زادت ساعات العمل بواقع     

 مليون تحت خـط     ٦٠الرعاية الصحية، وثلث الأطفال في إنجلترا ينشئون تحت خط الفقر، وفي روسيا يعيش              مليون لا يجدون    
  . الفقر

المثير للدهشة أن هذه الفوضى الشاملة تقف ورائها سياسة منظمة وواعية، فلقـد غـذت الرأسـمالية طـوال عمرهـا                     
عن هذا النهج، بل اندفعت فيه بأقصى سرعة، ولقد عبر رجال           اللامساواة وفوضى السوق، وسياسات العولمة الرأسمالية لم تحد         
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إن دولة الرفاة أصبحت تهديدا للمـستقبل، وإن        "( :الاقتصاد الرأسماليين وكبار السياسيين بوضوح ودون مواربة عن هذا الاتجاه         
علي كل فرد أن يتحمل قـسط      إن  " ".إن التحول قد أضحى أمرا لا مفر منه       " ."شيئا من اللامساواة قد أضحى أمرا لا مناص منه        

مـن الـسكان     % ٢٠إن   "."لقد تحولت ريح المنافسة إلي زوبعة وصار الإعصار الحقيقي يقف علي الأبـواب            ". "من التضحية 
   .")الباقون سيفيضون عن الحاجة % ٨٠للحفاظ علي الاقتصاد الدولي والـ ) ٢١ـال(العاملين سيكفون في القرن القادم 

قة علي الأرض تؤكد أن النتائج ستكون أكثر فداحة، وكان مضمون هذه الـسياسات هـو الـدعم       كانت السياسات المتحق  
المطلق للرأسمالية علي حساب الطبقات الفقيرة، هذا ما أطلق عليه الليبرالية الجديدة، والتي وعـد منظورهـا بأنهـا سـتتحقق                   

 رؤوس الأموال وتقيدها بواجبات اجتماعية ولقد قـاد         الازدهار عبر آليات السوق والعرض والطلب، ما لم تتدخل الدول لإعاقة          
هذه السياسات في العالم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميـة والتكـتلات والتجمعـات الاقتـصادية،                   

لحرية الكاملة  كان من أهم هذه الشروط ا     . وفرضت شروطا صارمة علي الدول المتعاملة معها؛ لمنح القروض وعقد الاتفاقيات          
 الدخول والخروج بين الدول، وخفض الإنفاق العام والدعم الموجه للطبقات الفقيرة، وانسحاب الدول              يلحركة رؤوس الأموال ف   

من عملية الإنتاج والتوزيع بخصخصة المشروعات المملوكة للدولة، والاعتماد علي القطاع الخاص في مـشروعات التنميـة،                 
 وترك سوق العمل للعرض والطلب دون تدخل الدولة، وخفض الضرائب علي الاستثمارات، وإزالة              ورفع الحماية عن العمال،   

الحواجز الجمركية وترك المنافسة الحرة تقوم بدورها في التجارة، ووقف دعم العملة المحلية وتحرير سعر الصرف، وتـشجيع            
ط كان معناها فتح كافة الأبواب أمام الرأسـمالية لجنـي   هذه الشرو. إقراض القطاع الخاص وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات      

أرباح طائلة، دون أن تحل أي أعباء أو مخاطر، ويكفي علي سبيل المثال أنه في عملية مضاربة واحدة علي العملة فـي عـام                        
 العملية فقـدان     استطاعت مؤسسة كوانتم المالية أن تحقق ربحا قدره مليار دولار في لمح البصر، وكانت من نتائج هذه                 ١٩٩٢

وكانت النتائج فـي    .  في انهيار نظام النقد الأوروبي     ٩٣ : ٩٢من قيمته، وتسبب المضاربون في عامي       % ٩الجنيه الإسترليني   
 ٧٧" البيزو"العالم الثالث أكثر كارثة، فدول شرق أسيا ضربها الركود وانهار الاقتصاد الإندونيسي بعد أن فقدت العملة المحلية                  

وإزاء تلك الفوضى والأزمات الناتجة عن الحرية المطلقة لحركة رؤوس الأموال وتعاملاتها لم يكن الحل مـن                 . من قيمتها % 
وجهة نظر الليبرالية الجديدة وضع أي قيود علي حركة الأموال أو المضاربات، بل علي العكس كان الحل هو إعطاء المزيـد                     

فتسابقت الحكومات في جذب رؤوس الأموال عبر خفض الـضرائب،          . وثمن المزايا والأرباح لرؤوس الأموال لإقناعها بالمك      
وفوق ذلك كان الدعم النقدي المباشر المقدم للمستثمرين يفوق حد السفه، فلقـد             . وخفض تكلفة العمل وتعظيم الأرباح الرأسمالية     

 الخزانة البريطانيـة لكـي       مليون دولار من وزارة    ١٠٠الكورية متعددة الجنسية أن تحصل علي       " سامسونج"استطاعت شركة   
تبرعات من أجل إنشاء مصنع لإنتاج السيارات تساوي ربـع المبـالغ            " مرسيديس"تستثمر مليار دولار، ودفعت فرنسا لشركة       

فقط من حجم الاستثمارات، وحـصلت علـي البـاقي           % ٥٥أما في أمريكا فقد دفعت نفس الشركة        . المستثمرة في المشروع  
  .قت الذي تخفض فيه هذه الدول الرعاية الاجتماعية والصحيةكإعانة، يحدث هذا في الو

 ٢٣,٩ مليار جنيه منهـا     ١٥٠,٤ علي قروض تساوي     ٢٠٠٠أما في مصر فقد حصل المستثمرون من البنوك حتى عام           
 التصدير  مليار جنيه ديون مشكوك في ردها، في نفس الوقت الذي دفعت فيه الدولة استثمارات هائلة لربط مواقع الإنتاج بمنافذ                  

وتحسين البنية الأساسية للاستثمار، وفي عملية تحيط بها الكثير من التساؤلات قامت الدولـة ببيـع وحـدات القطـاع العـام                      
من قيمة الأرض المقام عليها، وباعت       % ٤٠للمستثمرين بأسعار أقل كثيرا من قيمتها، فلقد باعت فندق الميريديان بما يساوي             

 مليـون دولار    ١١٥ مليون دولارا، في حين أن الأرض التابعة للشركة وحدها كانت تساوي             ١٧بـ" المراجل البخارية "شركة  
 ـ    " بيبسي كولا "وسط احتجاجات عمال الشركة، وأيضا شركة         مليون جنيه ثـم باعهـا       ١٥٦التي اشتراها أحد رجال الأعمال ب
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عفاء من دفع الضرائب علي الأرباح لمدد تتـراوح     العالمية بـتسعة أضعاف هذا المبلغ يضاف إلي هذا الإ        " بيبسي كولا "لشركة  
   .ما بين خمسة سنوات إلي عشرين سنة

ولم يكتفي المستثمرون بكل هذه الامتيازات، بل حتى الضرائب المستحقة أصبحت لا تدفع إلي الدولـة عبـر عمليـات                    
الرأسمالية الكبيرة، وتركيز الأربـاح  تلاعب مشروعة جدا، عبر تسوية الحسابات بين فروع مختلفة في دول مختلفة للمؤسسات            

للإلكترونيـات ضـرائب    " سيمنز" لم تدفع شركة     ١٩٩٦وفي عام   . في أفرع تتمتع بإعفاء ضريبي أو ضرائب منخفضة للغاية        
 مليار مارك عبر تحويل مقرها الرئيسي إلي الخارج، يحدث هـذا أيـضا              ٢,١لخزانة وزارة المالية الألمانية علي أرباح بلغت        

  . اول لوازم إنتاج بين أفرع المؤسسة نفسها بأسعار مبالغ فيها لإخفاء الأرباح الحقيقيةعبر تد

 ـ تحت شعارات الليبرالية الجديدةـلقد تجاوزت سياسة دعم الرأسمالية   قـدمت  ٢٠٠٢ الحدود المفهومة، ففـي عـام    
 مليار دولار،   ٣,٩الي زراعي دعما ماليا قدره       ألف رأسم  ٢٥الولايات المتحدة الأمريكية لكبار زراع القطن في أمريكا وعددهم          

وهو ما يزيد علي القيمة الإجمالية لإنتاج القطن في أمريكا، وهو ما ألحق أضرارا بالغة بزراع القطن الـصغار فـي مـصر                       
يـة فـي    ويقدر حجم ما تقدمه الحكومات الغربية للرأسمالية الزراع       . وباكستان ومالي وسائر منتجي القطن الصغار في العالم         

 مليار دولار بهدف دعم القدرة التنافسية للرأسمالية الزراعية في هذه الدول، وهو ما أصبح أثره                ٣٠٠الدول المتقدمة بأكثر من     
في الوقت نفسه الذي تتراكم فيه أرباح طائلة لدى الرأسـمالية الزراعيـة             . كابوسيا علي الفلاحين الفقراء في دول العالم الثالث       

ة، ليس هذا فقط بل أن الأسوأ هو أن يؤدي ذلك إلي السيطرة علي إنتاج وتوزيع الغذاء علي مستوى العالم من                     نتيجة هذه السياس  
 مليار هم سكان الأرض، ويكفـي       ٦قبل تجمعات احتكارية تدير هذه التجارة المربحة حسب مصالحها بغض النظر إطعام عن              

، وهو مـا كلـف      %٦٠بمقدار  ١٩٩٦ إلي مايو    ٩٥الفترة من مايو    مثالا علي ذلك ما حدث من ارتفاع لسعر القمح عالميا في            
  .  مليار دولار زيادة في أسعار الاستيراد في هذه الفترة٣الدول الفقيرة المستوردة للقمح 

هذه الامتيازات المطلقة والدعم غير المحدود المقدم للرأسمالية من الـذي يـدفع ثمنـه ؟                : السؤال الذي يطرح نفسه هو    
 قررت  ٢٠٠١في ديسمبر   . تي لا يمكن تفاديها هي أن الفقراء يدفعون ثمن تراكم الأرباح الخرافية لدى المستثمرين               والإجابة ال 

 مليار دولار، وبما يتضمن خفض الأجـور بنـسبة          ١٠، وهو ما يساوي      %٢٠الحكومة الأرجنتينية خفض الإنفاق العام بواقع       
 مليار دولار، لم تتمكن الحكومة أبدا من تنفيـذ هـذا            ١,٣عن قرض قيمته    ، وذلك لإقناع صندوق النقد الدولي بالإفراج        %١٣

القرار؛ لأن انتفاضة جماهيرية أطاحت بها، ولكن هذا القرار كان نموذجا للتكلفة الباهظة التي يدفعها الكادحون و الفقراء فـي                    
 كانت المشروعات الأمريكيـة تـشغل       ١٩٩٤ في سنة    الاقتصاديفي المكسيك و عشية الانهيار      . ظل سياسات التكيف الهيكلي   

وفـي دول منظمـة التنميـة       . نصف مليون عامل مكسيكي في ظل شروط شاقة و وبأجر أقل من خمسة دولارات في اليـوم                
. بي  . أي  " خفضت شركة    ١٩٩٦ مليون شخص عاطل لا يجدون فرصة عمل، وفي سنة           ٤٠والتعاون الاقتصادي الغنية هناك     

من السكان، أي   % ٢٠ ألف وظيفة، وفي أميركا اللاتينية هبط مستوى معيشة          ١٢٢لث، و تخلصت من     تكلفة العمل بواقع الث   " أم
وفي حين تضاعفت أجور مديري ورؤساء الشركات الكبرى في أمريكا مـن عـام              .  مليون مواطن إلي ما دون خط الفقر       ٤٠

، وفي المكسيك انخفـض     %٢٢بنسبة   ضعف انخفضت الأجور في أمريكا في نفس الفترة          ٤١٩ بواقع   ١٩٩٨ إلي عام    ١٩٦٨
بعد بدء إجراءات التكيف الهيكلي، وبعـد خصخـصة الحكومـة           % ٢,٧من الأنفاق العام إلي     % ٤,٧الإنفاق علي الصحة من     

من العمال، وانخفضت نسبة    % ١٨ ارتفعت نسبة البطالة إلي      ١٩٩٢ مشروعا مملوكا للدولة حتى عام       ٩٥٠المكسيكية أكثر من    
علـي أمـل جـذب      ) النافتا(كل هذا كان تاليا علي انضمام المكسيك لمنظمة         %. ٢٢إلي  % ٣٦ المحلي من    الأجور من الناتج  

رؤوس الأموال الأجنبية والتي جاءت بالفعل، ولكنها جلبت بدلا من الازدهار الإفلاس لمليون مكسيكي من أصحاب المـشاريع                  
ا كانت العملة المكسيكية البيزو علي وشك الانهيار قدم صندوق          الصغيرة كما أدت إلى استغلال الأيدي العاملة الرخيصة، وعندم        
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مليار دولار دفعة واحدة ليس لإنقاذ الاقتصاد المكسيكي وتوفير فرص العمل هناك، ) ١٧,٧(النقد الدولي أكبر قرض في تاريخه      
 إنقاذ أمـوال المـستثمرين، تـرك        وبعد. بل لإنقاذ الاستثمارات والقروض الأجنبية التي كانت مهددة بالضياع إذ انهار البيزو           

الصندوق الاقتصاد المكسيكى يسقط وأدى ذلك إلى إفلاس خمسة عشر ألف مشروع وفقد ثلاث ملايين مكسيكي لعملهـم دفعـة            
  . واحدة فى غضون شهور، وكانت هذه إحدى أكثر التجارب التي تباهت بها المؤسسات الدولية في التكيف الهيكلي

لـم تتحقـق الأربـاح      ) المعجزة الآسيوية (ها أيضا مؤسسات التمويل الدولية، وأطلق عليها        وفي تجربة أخرى تباهت ب    
الرأسمالية الطائلة أو ما سمي بالنمو الاقتصادي إلا عبر الشروط عمل أقرب إلي العبودية، ففي اندونيسيا وأثناء حكم سوهارتو                   

 ١٢٠تـستخدم   " نيـك "كان بالكاد يسد الرمق، وكانت شركة       كان الحد الأدنى للأجور يساوي ثلاث دولارات في اليوم، وهو ما            
ألف عامل وعاملة هناك بهذا الأجر، وهذا في غياب أي ضمانات اجتماعية أو تأمين أو حماية، وفي ماليزيا كان يستخدم فـي                      

ث سـنوات، وكـان     المشاريع الاستثمارية حوالي مليون عامل وعاملة من أبناء الدول الفقيرة المجاورة بعقود لا تزيد عن ثـلا                
يجري استغلالهم علي أبشع نحو ولساعات طويلة ودون أي ضمانات أو حماية ضد أخطار الحوادث، وكانـت تـسحب مـنهم                     

يعملن لسبعة أيام في الأسبوع، ويـنمن       " سيمنز"جوازات السفر حتى لا يهربوا أثناء فترة العقد، وكانت ستمائة عاملة في شركة              
 أشهر فقط في عـام      ٦ أبوابها في المساء كالسجون تماما، وفي الصين أودت حوادث العمل خلال             في بناية ملحقة بالعمل تغلق    

 ألف عامل، وفي هذه البلاد يحرم العاملون من التأمين الاجتماعي بحجة أن التماسك الأسري يكفـي لحمايـة                   ١١ بحياة   ١٩٩٣
  ).  الأسريإن نظامنا الاجتماعي يقوم علي التماسك(العمال كما يعبر المسئولون 

هذه الشروط اللاإنسانية في العمل لم تعد هي الاستثناء في ظل العولمة، فما يحدث علي مدي العقد الماضي هو عمليـة                     
تدويل دءوبة لهذه الشروط، ففي العديد من الدول يجري تغيير تشريعات العمل بهدف إلغاء أي حماية للعمال ضد الفصل وضد                    

مل، وما يسمى تحرير سوق العمل وتشجيع الاستثمارات تجري ترجمته بإلغاء أي مكاسـب              خفض الأجور أو تحديد ساعات الع     
هذا هو ما عبرت عنه قوانين العمل الجديدة التي أعدت وصدر بعضها في كوريا الجنوبيـة              . كان العمال قد انتزعوها فيما سبق     

ستثمرين الحق في فصل العمال وزيادة سـاعات        ومصر وإيطاليا والبرازيل وتركيا وغيرها، والتي تمنح أصحاب الأعمال والم         
يعد هذا التـدهور    . العمل وخفض الأجور، بالإضافة إلي المحاولات الدائمة لرفع سن التقاعد وزيادة الخدمة المستحقة للمعاش               

اح ضـخمة،   في ظروف العمل الترجمة الأوضح للعولمة الرأسمالية بوجهيها، فهي من ناحية تعني مزايا هائلة للرأسمالية وأرب               
  . ومن ناحية أخرى تعني للعمال والفقراء الإفقار والبطالة وشروط عمل شبيهة بالعبودية 

 ١٩٩١وفي مصر كان لتلاحق سياسات التكيف الهيكلي أثارا وخيمة فعقب عقد الاتفاقية مع صندوق النقد الـدولي فـي          
 وهو ما انعكس بوضوح علـي أوضـاع         ٩٣/٩٤عام  % ١٥ إلي   ٩٠/٩١عام  % ٣٦جرى خفض معدل نمو الإنفاق العام من        

 ٥من قوة العمل؟ بواقع حوالي      % ٢٠ومع تحرير سوق العمل وصلت نسبة البطالة إلي ما يقرب من            ، الصحة والتعليم والدعم    
مليون عاطل مع التدهور الشديد في شروط العمل خاصة في القطاع الخاص والاستثماري والذي تمتد فيه ساعات العمل لأكثر                   

؛ ليؤكـد   ٢٠٠٣وقد تم إصدار قانون جديد للعمل في        ، ساعة ويتجاهل التأمين علي العمال وتغيب فيه النقابات العمالية         ١٢من  
هذه الظروف، ويضفي عليها الشرعية كما يجري الآن الإعداد لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لنفس الهدف، وكانت سياسـة                  

 ي الـذ  ١٩٩٢، وبموجب القانون الصادر في      ١٩٩٧ في مصر حيث جرى ابتداء من        السوق كارثة محققة علي الفلاحين الفقراء     
 ألف فلاح وأسرهم،    ٩٠٠ينص على نزع حيازات الفلاحين المؤجرة، لصالح الملاك، وهو ما ألحق ضررا بالغا بما يقرب من                 

 ـ               ٥أي حوالي    يهم، ويـذكر أن نـزع       مليون من العاملين في الزراعة عبر نزع الأرض منهم أو فرض إيجارات ضـخمة عل
الأراضي جرى بطريقة وحشية تدخلت فيه الدولة بعنف شديد لصالح الملاك، وكان إيجار فدان الأرض قبل تطبيـق القـانون                    

 جنيه بعد القـانون، وانخفـضت دخـول إجمـالي الفلاحـين الفقـراء       ٢٠٠٠ جنيه في المتوسط، وقد ارتفع إلي      ٦٠٠يساوي  
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يه أضيفت إلي دخول الملاك، كما انخفض نصيب الأجور لقطاع الصناعة من الناتج المحلي               مليار جن  ٢أكثر من   ) المستأجرين(
، و انخفـض    %٧٧إلي  % ٧١,٧، و في نفس العام ارتفعت عوائد التمليك من          ١٩٩٢عام  % ٢٣ إلي   ١٩٨٧عام  % ٢٨,٣من  

مع استمرار برامج التكيف الهيكلـي      ، و يتوقع أن تكون هذه النسب قد زادت بشدة           %٩,٧الأجر الحقيقي في نفس الفترة بواقع       
  .  و التدهور العام في شروط العمل و مستويات المعيشة ٢٠٠٣إلي عام 

 ـكما أشـرنا  ـ  لقد كانت عملية الخصخصة وبالا علي العمال وبالإضافة إلي بيع الوحدات المنتجة بقيمة متدنية للغاية   
المشار إليها سابقا، أعلن المالـك     " بيبسي كولا "آت المباعة، ففي شركة     قام الملاك الجدد بعمليات تسريح واسعة للعمال في المنش        

 ـ قبل البيع علي الرغم من تدني الأجور٤١٦٠ عاملا من أصل ١٨٦٠الجديد أن الشركة يكفي لتشغيلها   الذي اعترف به هو  
 ـالمالك  الشركات التي تم بيعها، والملفت أنه  وبالفعل تم تسريح أعداد كبيرة من الشركة بعد فترة وجيزة، وقد تم ذلك في كافة 

في حالات عديدة كان يعاد استخدام العمال بعد فصل أعداد كبيرة منهم، ولكن بأجور منخفضة للغاية، وبعقود مؤقتة تصل لثلاثة                    
 أشهر فقط، ناهيك عن تدهور شروط العمل بعد الخصخصة وارتفاع ساعات العمل وانخفاض الأجور، إذ أن الأجر الثابت لـم                   

من إجمالي أجر العامل، والباقي كان أجرا متغيرا في صورة حوافز وبدلات وأرباح جرى التعـدي                % ٤٤يكن يمثل أكثر من     
  . عليها جميعا بعد الخصخصة

إن كل ما سبق ليس سوي بعض أمثلة غير منتقاة لتوضيح بعض ملامح سياسات الليبرالية الجديدة أو العولمة، والتـي                    
العقدين الماضيين في تنمية الأرباح الرأسمالية بشكل فاحش، ولكن عبر سحق منظم لمستويات معيشة              نجحت بالفعل علي مدى     

كان الثمن الذي تحتم علي البشرية سداده لسياسات السوق باهظا، وكانت الوعود كلها كاذبة والنتائج كما                . غالبية سكان الأرض  
ة والسوق تفضح أي ادعاءات، فلم تكن تلك العولمة سوى عولمة للفقر            تقول بيانات المؤسسات الدولية التي تقود سياسات العولم       

أن طفلا دون العاشرة يموت كـل سـبع         "الآن عندما يخبرنا تقرير الفاو      . والجوع وتراكم للثروة لدى بضع مئات من الأثرياء       
   ".ثواني في هذا العالم بسبب الجوع، فإننا نعرف جيدا من هو اللص الذي سرق طعام هذا الطفل
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  عولمة الاستبداد و القمععولمة الاستبداد و القمع
عبر نضال طويل استطاعت الجماهير في العديد من دول العالم انتزاع بعض المكاسب الديمقراطية، مثل حق الاقتـراع                  

لم تتحقـق   . العام وحق تكوين أحزاب ونقابات وإصدار صحف وحق الإضراب والتظاهر والاحتجاج الجماعي، وانتقال السلطة             
صراعات مريرة ضد الإقطاع والاستبداد والاستعمار في دول العالم المتقدم و دول العالم الثالـث علـي                 هذه المكاسب إلا عبر     

، وتم تشكيل البرلمان المصري     ١٧٨٩فقد تشكلت الجمعية التأسيسية في فرنسا علي أنقاض الجمعية الملكية بعد ثورة             . السواء  
 مسألة تصدير الديمقراطية من الخارج عبر الضغوط الدولية         ، إن هذا ما يجعل    ١٩١٩ عقب ثورة    ١٩٢٣وصدور الدستور في    

أمرا يبعث علي الكثير من الريبة، و لكن ربط هذه الديمقراطية بسياسات السوق، و ما تتضمنه من إفقار و اضطهاد للفقراء أمر           
، كان معناها الأساسي هـو      إن هوامش الديمقراطية التي فرضتها النضالات الجماهيرية في العالم        . لا يبعث سوى علي السخرية    

تسليح الجماهير بأدوات و مؤسسات نضالية للدفاع عن المصالح الجماعية الاقتصادية والسياسية، ولتحسين مستويات المعيـشة                
وشروط العمل وحماية الحقوق والحريات، ومن الطبيعي أن تهدف سياسات الليبرالية الجديدة خلال الهجـوم علـي مـستويات                   

طبقات الكادحة، بالهجوم أيضا علي الهامش الديمقراطي الذي يمكن هذه الطبقات من المقاومة، ولكـن غيـر                 معيشية ودخول ال  
لقد دأبت أبواق الليبرالية الجديدة علي الـربط مـا   . الطبيعي بالمرة أن يتم هذا الهجوم علي الديمقراطية باسم الديمقراطية نفسها        

شرقية وبعض دول العالم الثالث والاستبداد السياسي، وفي المقابل ربطت مـا بـين         بين أنظمة رأسمالية الدولة في دول الكتلة ال       
وإذا كانت أنظمة رأسمالية الدولة و الاقتصاد المركزي اتسمت دائما بالاستبداد والقمـع           . اقتصاد السوق والديمقراطية والحريات   

 الديمقراطية والحريات، علي العكس فإن سياسات الليبرالية        تعني ةإلا أن ذلك لا يعني بالمرة أن اقتصاد السوق والليبرالية الجديد          
الجديدة إذ تباشر هجومها علي الحقوق والمكاسب الاجتماعية والسياسية، فإنها لا يمكن أن تتجنـب الهجـوم علـي الحريـات                     

  . والديمقراطية وتفريغ أشكال ممارسة الحريات من مضمونها الحقيقي

 للاختيار ما بين تخفـيض      ١٩٩٤في فرنسا عام    ) مإ.بي.أي( ألف عامل لدي شركة      ١٤فعلي سبيل المثال جري استفتاء      
أو تسريح نسبة من العمال، وبالطبع اختار العمال تخفيض الأجور بديلا عن الفصل، إن هذا المثال و إن                  % ١٠أجورهم بنسبة   

 يتأكد هذا   .ية، حيث الاختيار في غياب البدائل     السوق ابتذالا إلا أنه يمثل جوهر هذه الديمقراط       ) ديمقراطية(كان من أكثر أشكال     
أيضا عندما تستمر سياسات الليبرالية الجديدة وبشكل أعنف في إنجلترا بعد انتقال السلطة من أيدي حزب المحـافظين لأيـدي                    

 إخـضاع أدوات    العمال عبر الانتخابات، إن الاختيار بين البدائل السيئة أو المتساوية هو نفي للديمقراطية نفسها، كـذلك فـإن                 
الديمقراطية نفسها لآليات السوق يحولها إلي مجرد مسرحية، هذا ما نشاهده في الحملات الانتخابية التي تمولهـا المؤسـسات                   
الاقتصادية الكبرى، كذلك في سيطرة آليات السوق والربح علي وسائل الإعلام التي يلعب الدور الرئيسي في توجيهـه الـرأي                    

وفي واقع الأمر فإن كل درجـة مـن         . مصالح الرأسمالية طريقها للتحقق عبر السيطرة علي هذه الوسائل        العام، وبالطبع تجد ال   
للجـرارات  " كـاتر بلـر   "الحرية تنالها الرأسمالية لا تتحقق إلا بالخصم من الديمقراطية، هذا ما أظهره إضراب عمال شركة                

تغلب علي الإضراب بإعادة توزيع العمل داخل المواقـع، و           ضد تخفيض الأجور، إذ تمكنت الإدارة من ال        ١٩٩٢بأمريكا عام   
 في الاستغناء عن التخصصات الدقيقة، بالإضافة إلي فصل قـادة الإضـراب،             يالتهديد بجيش البطالة، واستغلال التطور التقن     

 أنها تقوم بالفعل بتفريغه      بأنها لا تمس حق الإضراب بوصفه أحد ركائز الديمقراطية، إلا          الادعاءتستطيع بذلك الدعاية الليبرالية     
   ٠ مضمون عبر خلق جيش من العاطلين وتدويل عملية الإنتاج وإلغاء الحماية عن العماليمن أ

إن مظاهر الديمقراطية الخادعة تتكشف عند اصطدام مصالح الرأسمالية بمصالح الجماهير، ولقـد كـان مـشهد قمـع                   
قتـيلا و   ) كـارلو جوليـانى   (لصناعية الثمانية، و سقوط أحد المتظاهرين       مظاهرات جنوة المعادية للعولمة ضد اجتماع الدول ا       
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إصابة العديد و القبض علي العشرات دليلا واضحا علي زيف هذه الديمقراطية، هذا المشهد الذي صار متكـررا فـي الـدول                      
ا وأميركا، وتـصاعد النزعـة      المصدرة للديمقراطية، ونستطيع أن نفهم في هذا السياق ملاحقة الأجانب و المهاجرين في أوروب             

الأمنية وإصدار القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق الأجهزة الأمنية في الاشتباه والتجسس علي المـواطنين، وكـذلك اسـتثناء                  
هي حرية رأس المال ولـيس      " العولمة"معسكر جوانتنامو من أي قانون، فالحرية التي وعدت بها الليبرالية الجديدة تحت شعار              

نين، تبدو الصورة أكثر وضوحا في دول العالم الثالث التي طبقت سياسات السوق، فلم يتم تطبيق هذه السياسات إلا عبر                    المواط
أكثر الطرق استبدادا، ولقد وجدت النظم القمعية والاستبدادية دعما غير محدودا من المؤسسات الدولية خـلال تطبيقهـا هـذه                    

ؤوس الأموال ليس فقط علي ميزة الانخفاض الشديد للأجور وزيادة ساعات العمـل،             السياسات، ففي اندونيسيا كان يتم جذب ر      
ولكن أيضا علي أساس غياب أي حقوق نقابية للعمال، وكان العمل النقابي عقوبته القتل و ليس الإعدام هذا ما حدث للعـاملين                      

متا بالدعوة لإضراب عمالي في المـصنع، ثـم         للملابس الرياضية إذ اختفيا بعد أن قا      " نيك"في مصنع   ) ومارسينا، سوجيارتي(
 اعتقلت السلطات العسكرية عـاملا      ١٩٩٥وجدت جثتيهما في صناديق القمامة بالمصنع مشوهين من آثار التعذيب، و في عام              

  . من نفس المصنع لنفس السبب

منافسة الحرة تصبح الحقوق    إن تهيئة المناخ للاستثمارات في أندونيسيا كان بحاجة لقبضة سوهارتو القوية، و في ظل ال              
النقابية والحريات عبئا علي رأس المال، وفي الصين يتم تجاهل قوانين العمل تماما وعقوبة محاولة تأسيس نقابة تـصل إلـي                     
السجن ثلاث سنوات، وليس أدل علي الطابع الاستبدادي للعولمة أكثر من رفض أعضاء منظمة التجارة العالميـة إدراج بنـد                    

والحريات النقابية في الاتفاقية، وعلي الرغم من أن البعض رأي أهمية هذا البند لتطبيق شروط المنافسة، إلا أن                  خاص بالحقوق   
وفي المكسيك كان تطبيق سياسـات      . ذلك كان سيحرم الشركات عابرة القومية من امتياز استعباد العمال في دول العالم الثالث             

إن الديموقراطية ( الديموقراطية، و قد عبر الرئيس المكسيكي عن ذلك صراحة بقوله     الليبرالية الجديدة يسير في أبعد الطرق عن      
و قد حاولت الحكومة المكسيكية إخفاء سياستها الاستبدادية خلف واجهـة ديموقراطيـة، و لكـن دون                 ) لا تزدهر في ظل الفقر    

 ١٩٨٨كومة وتزوير الانتخابات فـي عـام   جدوى فقد كانت سيطرة الحزب الحاكم علي وسائل الإعلام و تحكمه في أموال الح         
أدلة فاضحة علي استبداد النظام وزيف الديموقراطية، وفي إشارة واضحة للغاية علي علاقة الاستبداد السياسي بسياسات السوق                 
عقد اجتماع سري بين الرئيس المكسيكي ساليناس و ثلاثين من اكبر أغنياء المكسيك من بينهم أغلب من اشـتروا مـشروعات                     

 ـ         ٢٦/٢/١٩٩٣الدولة و بنوكها خلال عملية الخصخصة في يوم           ٢٥ وطلب منهم التبرع للحملة الرئاسية للحزب الحـاكم بــ
مليون دولار، ولا شك في أن ما جناه هؤلاء الرأسماليون بفضل سياسات السوق أضـعاف هـذا المبلـغ وأن دعـم الأنظمـة                 

تاتور إندونيسيا السابق سوهارتو هو القادر علـي خلـق المنـاخ الملائـم              وإذا كان ديك  . الاستبدادية أحد شروط نمو الرأسمالية    
لذلك كانت الحكومات البريطانيـة المتعاقبـة سـواء مـن           ، للاستثمار فهو الجدير بتلقي الدعم و المعونة اللازمة لإتمام عمله         

ك تلقي ديكتاتور زائير السابق موبوتـو       كذل، المحافظين أو العمال تبيع إليه الأسلحة وأدوات التعذيب لقمع شعب تيمور الشرقية           
قروضا ضخمة من صندوق النقد الدولي خلال فترة الثمانينات ولم تكن جرائمه وفساده خافيان عن المجتمع الدولي ولكنه كـان                    

 ـ                  ل حليفا للولايات المتحدة، هذه القروض التي ذهبت إلي أرصدة موبوتو يتحملها الآن الشعب ويتوجب عليه سـدادها، والبرازي
أيضا تمتعت فيها الدكتاتورية العسكرية في الثمانينات بدعم مؤسسات التمويل والقروض الـضخمة، ويتهـددها الآن الحـصار                  

من الأصوات في صندوق النقد     % ١٧إذا لم تذعن لإرادة الولايات المتحدة و التي تملك          ) المنتخبة(والعزل في ظل حكومة لولا      
  . الدولي 

ت التحرير الاقتصادي إلا عبر سياسية القبضة الحديدية والسحق المنظم لكل مظاهر الحريـة  و في مصر لم تتقدم سياسا    
و الديموقراطية، فكل خطوات التكيف الهيكلي التي أوصي بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم تتم إلا في ظـل تطبيـق                      



  
 

net.socialists-e.www                                                                                 ١٣                                                  مركز الدراسات الاشتراكية ـ مصرمركز الدراسات الاشتراكية ـ مصر 

السليمة ويطلق حرية الأمن في ملاحقة واعتقـال        قانون الطوارئ، الذي يقضى علي أي هامش ديمقراطي ويحظر الاحتجاجات           
وفي . من يراهم مصدرا لتهديد الأمن دون إذن قضائي، وتنعقد بموجبه محاكم استثنائية تهدر فيها الحقوق الدستورية للمتهمين                  

ي مقابـل اتخـاذ     نفس العام الذي وقعت فيه الحكومة المصرية اتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، يقضي بجدولة الديون ف                
قامت الحكومة بقمع مظاهرات سلمية لطلاب جامعة القاهرة احتجاجا علي عمليـات            . خطوات في اتجاه تطبيق سياسات السوق     

وتم هذا القمع بمنتهي الوحشية، حيث قامت قوات الأمن بإمطـار الحـرم الجـامعي                ١٩٩١عاصفة الصحراء في فبراير عام      
خالد (ل للدموع و الرصاص المطاطي، لأربعة أيام علي التوالي، وسقط خلال القمع أحد الطلبة               ومدينة الطلبة بقنابل الغاز المسي    

في المدينة الجامعية قتيلا، كما قامت قوات الأمن باقتحام الجامعة ولم يبدو أبدا ساعتها أن هذا القمع الوحشي يتناقض مع              ) الوقاد
يع الاتفاقية مع الصندوق والبنك جزءا من مكافأة الحكومة المصرية علي           السياسات الاقتصادية الجديدة، بل علي العكس كان توق       

  . تأييدها للحرب التي تظاهر ضدها الطلبة

 احتجاجا علي اضطهاد الإدارة للعمـال،       ١٩٩٤ سبتمبر   يعندما اعتصم عمال شركة الغزل الرفيع بكفر الدوار سلميا ف         
قامـت قـوات الأمـن      .  علي توصيات الصندوق الخاصة بالقطاع العام      والذي كان جزءا من عملية إعادة هيكلة الشركة بناءا        

باجتياح المصنع، وفض الاعتصام بالقوة، وسقط خلال عملية الاجتياح ثلاثة قتلي من العمال و الأهالي، ومرة أخري لـم يبـد                     
لجديدة، فما كانت تقوم بـه      هناك أي تناقض بين وحشية الحكومة في مواجهة اعتصام سلمي للعمال، وبين السياسة الاقتصادية ا              

  . الحكومة هو تطبيق هذه السياسة وهذا القمع كان ضروريا لفرضها علي العمال

لقد كان تعديل قانون النقابات العمالية لتأكيد هيمنة البيروقراطية النقابية علي الحركة العمالية، وتجريـد العمـال مـن                   
كذلك فقـد   . تمهيد الطريق أمام سياسات السوق وإزالة المقاومة العمالية       نقاباتهم، بما يتناقض مع أي مبدأ ديمقراطي جزءا من          

 علي الفقـراء والانتهاكـات      كان صدور قانون الجمعيات الأهلية طبيعيا في هذا السياق، فمع الهجوم المتصل لسياسات السوق             
المتلاحقة للحريات وحقوق الإنسان كان لابد من تكميم الأفواه ومحاصرة المؤسسات النشطة في الدفاع عـن حقـوق العمـال                    
والفلاحين وحقوق الإنسان؛ لذا جاء القانون لإخضاع مؤسسات المجتمع المدني لرقابة صارمة من الحكومة، ورفـض تـسجيل                

  . رضى عنها الجهات الأمنية الجمعيات التي لا ت

لكن المثال الأكثر وضوحا علي ارتباط الاستبداد والقمع وانتهاك حقوق الإنسان بتطبيق سياسات الليبرالية الجديدة، هـو                 
 بموجبه أصبح من حق الملاك انتزاع الأراضي الزراعية من          ي، والذ ١٩٩٧تطبيق قانون الإيجارات الزراعية الجديدة في عام        

لقد شنت الحكومة في هذا العام حربا حقيقية علي الفلاحـين، فقامـت بمحاصـرة قـرى بأكملهـا                   .  المؤجرين لها  المزارعين
 كانت حصيلة القمع الوحشي خلال تطبيق القـانون         ٢٠/٨/١٩٩٧ حتى   ١/١/١٩٩٧واجتياحها، ويكفي القول أنه في الفترة من        

 هاربا علي الأقل هذا بالإضافة إلـي فـض عـشرات            ٢١٠ مقبوضا عليهم و     ٨٢٢ مصابا و  ٢١٨ قتيلا و  ١٥في ريف مصر    
المؤتمرات الفلاحية والحزبية بالقوة، والغريب أن كل هذا تم حتى قبل موعد تطبيق القانون الذي كان يحين في أكتـوبر عـام                      

رق وحـشية   ، وفي سبيل تطبيق هذا القانون جري انتهاك كافة القوانين الأخرى بل والدستور، إذ تم تعذيب الفلاحين بط                 ١٩٩٧
في مراكز الشرطة والأقسام وإجبارهم علي توقيع تنازلات عن الأرض، وجري منعهم من رفع قضايا بالتهديد وانتزاعهم مـن                   

  . الأرض بالقوة، كما تم ملاحقة واعتقال المتضامنين من نشطاء الحركة السياسية وتعذيبهم في سجن طره 

 ألف أسرة ريفيـة فـي       ٩٠٠يجارات الزراعية الجديدة الذي يشرد      هل كان يمكن تطبيق قانون الإ     : والسؤال مرة أخرى  
وإن كان أقـل   ـ  )ديمقراطية العولمة(مثال أخر علي !! مصر في ظل أي ديمقراطية ؟ الأحداث وحدها أجابت عن هذا السؤال

ابية العمالية التي جرت في عام في الانتخابات النقـ دموية ولكنه ليس أقل دلالة علي استبداد وقمع السياسات الليبرالية الجديدة  
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 لجنة نقابية بالتزكية وبدون انتخاب، كما فاز جميع رؤساء النقابات العامة بالتزكية، وأعلنت النتيجـة  ٧٥٠ جري تشكيل    ٢٠٠١
قبل حتى إجراء الانتخابات، وكذلك كان أغلب أعضاء النقابات العامة ممن تجاوز سن التقاعد، و قد جري اسـتبعاد النقـابيين                     
المعروفين بمناهضتهم لسياسات التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي بناءا علي توصيات الأمن، وتم منع المئات من الترشيح                
عن طريق عدم منحهم المستندات المطلوبة لذلك، كما جري محاصرة الدعاية الانتخابية سواء عن طريق تقصير المدة المتاحـة   

حرية الترشيح و الدعاية خلال المرحلة الأولي من الانتخابات كما أهدرت حرية التصويت،             لها أو تقييدها إداريا، وكما أهدرت       
وبالتأكيد أنتجت هذه الانتخابات هيكلا نقابيا      . وجري التلاعب علي نطاق واسع في عملية التصويت والفرز وحتى إعلان النتائج           

 لأن هذه الانتخابات كنـت تجـري        يوكان هذا ضرور  . ملةأبعد ما يكون عن تمثيل العمال أو التعبير عن مصالح الطبقة العا           
عشية دخول قانون العمل الجديد الذي يعصف بحقوق العمال إلي البرلمان لإقراره، والمطلوب بالطبع نقابات لا تقاوم صـدور                   

قانون في مجلس   هذا القانون الذي طالب صندوق النقد الدولي بسرعة إصداره عدة مرات، وبالفعل عندما كانت تجري مناقشة ال                
فما كـان  . الشعب تظاهر مرتين قادة عماليين ومناضلون يساريون ضد إصدار القانون موضحين خطر هذا القانون علي العمال     

، )الممثل الشرعي الوحيد للعمال في مصر     (من اتحاد العمال الرسمي إلا أن أرسل وفدا كبيرا من رجاله إلي المجلس، ليعلن أنه                
وبالفعل صدر القانون أثناء الغزو الأمريكي للعـراق بفـضل          . نون، ويطالب بعدم الالتفات إلي معارضيه     وأنه يؤيد صدور القا   

هذا لا يعبر بالكامل عـن الأوضـاع النقابيـة    . برلمان يهيمن عليه الحزب الحاكم واتحاد عمال يهيمن عليه أصحاب المعاشات     
قتصادية الجديدة في المدن الجديدة، والذي يضم قطاعا واسعا من          السائدة، فالقطاع الخاص والذي تأسس بناء علي التوجهات الا        

من مصانع القطاع الخاص لا توجد بها لجان نقابية، ولا يتمتع عمالهـا             % ٩٠العمال الآن تغيب عنه أصلا النقابات، فأكثر من         
  . بعضوية النقابة، وعادة ما تكون نتيجة محاولة تأسيس لجنة نقابية هي الفصل

 دليلا آخر علي مدي هزال تلك الديموقراطيـة  ٢٠٠٣ مارس  ٢١هد قمع المظاهرات المناهضة للحرب في       ولقد كان مش  
المصاحبة لسياسات السوق، ففى هذا اليوم جري إطلاق قوات ضخمة لقمع المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن موقفهم تجـاه                   

 القبض علي نواب من مجلس الشعب من المفروض أنهـم           الحرب، وجري اقتحام نقابة المحامين والحزب الناصري، وتم إلقاء        
 وفى نفس الوقت تـم إطـلاق        .يتمتعون بالحصانة البرلمانية بعد ضربهم بوحشية وإصابتهم إصابات بالغة في عرض الطريق           

 منهم و اعتقل عدد كبير منهم شخصيات شهيرة فازت ٩ أمريكا و أصيب يالرصاص المطاطي علي المتظاهرين ضد الحرب ف    
  . ائزة نوبل من قبل، وهكذا فإن ما يتم عولمته ليس الديموقراطية ولكن القمع بج

يتفق هذا أيضا مع تأييد الولايات المتحدة لتوريث السلطة في أذربيجان من حيدر علييف إلي نجله إلهام علييـف عبـر                     
والسؤال البسيط الذي يتجاهله    . م العرفية انتخابات مزورة ندد بها مراقبون دوليون، بل و تأييد قمع الاحتجاجات وإعلان الأحكا            

هل يتفق إفقار مئات الملايين من البشر لصالح حفنة من المليارديرات عبر العالم مع أبسط مفاهيم        : مروجو الليبرالية الجديدة هو   
  طي ؟ الديموقراطية؟ و هل يمثل فرض هذه السياسات بقرار نخبة لا تمثل أي نسبة من سكان العالم أي ملمح ديموقرا

لقد مضت الولايات المتحدة وإنجلترا قدما في غزو واحتلال العراق علي الرغم من معارضة عشرات الملايـين الـذين                   
؛ ليعلنوا احتجاجهم علي الحرب، واستمرارا لسياسة تزييف الحقائق و تـضليل            ٢٠٠٣ فبراير   ١٥خرجوا في عواصم العالم في      

نيا قيودا صارمة علي المعلومات، وحجبت الصور والمعلومات التي تفضح جرائم           الرأي العام فرضت الولايات المتحدة وبريطا     
 صحفي أثنـاء الحـرب،      ١٥٠الغزو، وقصفت الفندق الذي يقيم فيه الصحفيين ومكتب قناة الجزيرة، وقامت بترحيل أكثر من               

وخـلال   .ن ذلك باسم الديموقراطيـة    وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت نفس الإجراءات في حربها السابقة في أفغانستان، وكا            
هذين العقدين من الليبرالية الجديدة اتضح أن الإفقار والنهب وتدمير مستويات معيشة الطبقات الفقيرة و الكادحين لا يمكـن أن                    

  . يتم دون استبداد وقمع
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إلي حراسة قوات الأمن    إن قانون العمل يحتاج إلي قانون الطوارئ، والاستثمارات الأجنبية، ورجال الأعمال يحتاجون             
وكذلك تحتاج تطبيق سياسة الخصخصة وتبديد المال العام لتزوير الانتخابات، كما أن إقراض القطـاع الخـاص دون ائتمـان                    

أيضا شن الحروب مـن أجـل مـصالح         . والإعفاء من الضرائب وفتح الامتيازات يحتاج إلي حجب المعلومات و تكميم الأفواه           
 بينما  ،فسياسة السوق تحتاج إلي الاستبداد والقمع والاضطهاد      . ي الدعاية الكاذبة وتضليل الرأي العام     الشركات الكبرى يحتاج إل   

الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان ليست سوي عقبات ينبغي إزالتها من أمام قـوى الـسوق، ومثلمـا حققـت العولمـة                     
حرية لرؤوس الأموال والسلع والاستثمارات، ولم تحقق للفقراء سوي         الرأسمالية الثروة للأثرياء و الفقر للكادحين فإنها حققت ال        

 . الاستبداد 
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  الهيمنة الاستعمارية والعولمة المسلحةالهيمنة الاستعمارية والعولمة المسلحة
، فمع اتساع مصالح الرأسـمالية وتجاوزهـا        الاستعماريارتبطت الرأسمالية طوال عمرها بالهيمنة الإمبريالية والتوسع        

 حماية وتدعيم مصالح رأسمالياتها خارج      فيأسمالية السياسية والعسكرية دوراً هاماً      حدودها الوطنية، لعبت مؤسسات الدولة الر     
 العـسكري  الخارج عبـر الاسـتعمار     في حراسة المصالح الاقتصادية     فيواستمرت الدول الرأسمالية الكبرى     . الحدود الوطنية 

أن تفرض هيمنتها الاستعمارية بالقوة المـسلحة،       المباشر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، واستطاعت، خلال أكثر من قرن،            
 العاملة الرخيصة، وتفتح لـرؤوس الأمـوال   والأيديوتضمن بذلك تأمين موارد المواد الخام والطاقة والأسواق وطرق التجارة    

ارية وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية وفى مرحلـة شـيخوخة الـدول الاسـتعم             .  المستعمرات فيمجالات واسعة للاستثمار    
 القديم، وصعدت القـوى الاسـتعمارية       العسكري المستعمرات تراجع الاستعمار     في الوطنيالأوروبية وصعود حركات التحرر     
 صدام مباشر بين القوتين بشأن تقسيم المستعمرات معناه نشوب حـرب            أي، وكان   السوفيتيالجديدة ،الولايات المتحدة والاتحاد     

 المباشـر   العـسكري بح هيروشيما مازال يخيم على الأوضاع الدولية، لذا فبدلا من الاستعمار            كان ش . نووية تهدد العالم بالفناء   
 الخارج، وانقـسم العـالم بـين    فياتجهت الإمبريالية إلى حماية المصالح الاقتصادية خارج حدودها عبر الأنظمة الحليفة معها     

 استطاعت كل منهما إيجاد     التي المناطق   في والولايات المتحدة    السوفيتيالكتلتين الشرقية والغربية، وهيمن نفوذ كل من الاتحاد         
إذ لـم   .  بفترة الحرب الباردة، ولكن هذه الحرب الباردة لم تكن باردة تماماً           سميودعم أنظمة حليفة لحراسة مصالحها خلال ما        

هكـذا  .  تحمى مـصالحها   والتيمعها،   تهديد لمناطق نفوذها أو للأنظمة المتحالفة        أيتكن الدول الإمبريالية الكبرى تتسامح مع       
ات العسكرية وحملات التأديب والحروب لتدعيم نفوذ القوى الإمبريالية وحمايتهـا، فيتنـام             حتياجشهدت فترة الحرب الباردة الا    

الباردة، وكوريا وكمبوديا وجواتيمالا وبنما، المجر وتشيكوسلوفاكيا وأفغانستان أمثلة كثيرة على جرائم الإمبريالية خلال الحرب               
 قامت بها إسرائيل    والتي على مصر وسوريا،     ١٩٦٧ شنتها الإمبريالية عبر وكلائها مثل حرب يونيو         التيإضافة إلى الحروب    

  .  لوقف تهديد المصالح الأمريكية فى المنطقة فى ذلك الوقتأمريكيبدعم 

كات التحرر والأنظمة المناوئة لها عبـر       هكذا قامت الإمبريالية طوال فترة الحرب الباردة بقمع الحركات الثورية وحر          
وسياسات الليبرالية الجديدة إذ تعد استمراراً للرأسمالية       .  المباشر وغير المباشر؛ لتأكيد نفوذها وحماية مصالحها       العسكريالعمل  

ويرها، ومن   حماية المصالح الرأسمالية خارج حدودها وتوسيع نطاق هذه المصالح وتط          هيبشكل أعنف، فإن أحد أهم ركائزها       
 إذا كانت سياسات الليبرالية الجديدة تهدف تحت شعار العولمة إلى تحرير رؤوس الأموال والاسـتثمارات مـن كافـة                    البديهي

وإذا كانت الدعايـة    . القيود، وتوفير كل أشكال الحماية لها عبر العالم، فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الهيمنة الاستعمارية                 
 للدولة تجاه العمال    الاجتماعي الاقتصاد، فإن ما يحدث فعلياً هو إنهاء الدور          فيدة تنادى يومياً بإنهاء دور الدولة       الليبرالية الجدي 

 دعـم   فـي  كانت مفروضة على الرأسمالية، ومن ناحية أخرى فإن دور الدولة يتزايد يوماً بعد يوم                التيوالفقراء، ورفع القيود    
  . الخارج في الداخل وحمايتها فيالرأسمالية 

 في الرئيسيفمنظمة التجارة العالمية مثلاً تقوم بالدور       .  بقوة خلال الفترة الأخيرة    الإمبريالييبرز دور مؤسسات العولمة     
 تفتح الأسواق الدولية أمام السلع، وتتيح للرأسمالية العالمية توسيع أسواقها بدون قيـود  فهي. تحرير التجارة بين الدول الأعضاء    

 تحظر على الدول إنتاج الماركات العالمية دون شـراء التـصريح            والتين اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية،       جمركية، كما أ  
بذلك من الشركات الدولية بأسعار باهظة، تتيح لبعض الشركات الكبرى على مستوى العالم وضعاً احتكارياً تجنى مـن وراءه                   

 صناعة الدواء مثلاً، إذ تتجاوز أسعار بعض الأدوية المستوردة الحـدود            فياء  ويصبح أثر ذلك كارثياً على الفقر     . أرباحاً طائلة 
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 ينتشر في الدول الفقيرة نتيجة التلوث وانعـدام الرعايـة           والذيالممكنة لقطاعات كبيرة من الفقراء، مثل أدوية وباء الكبد مثلاً           
  . فة ذلك يؤدى إلى توقيع عقوبات اقتصادية رادعة متناول الفقراء، ومخالفيالصحية، ومع ذلك يحظر إنتاجه محلياً بأسعار 

 الدولي فرض الحماية على رؤوس الأموال، فمن أهم شروط صندوق النقد            في واضحة   الدوليتأتى شروط صندوق النقد     
 الدخول والخروج من السوق المحلى، وحمايـة رؤوس         في الحرية الكاملة لحركة رؤوس الأموال       هي: مع الدول المتعاملة معه   

 ورفـع   والجمركـي  الـضريبي  إجراءات شبيهة، هذا إضافة إلى الإعفاء        أيموال والاستثمارات من المصادرة أو التأميم أو        الأ
 مثـالاً قويـاً علـى    ١٩٩٤عام ) درع البيزو( بعملية سميلقد كان ما . الحماية الخاصة بالعمال وتحرير صرف العملة المحلية    

 حماية مصالح الرأسمالية خارج حدودها الوطنية، فبينما كانـت العملـة المكـسيكية              في الدولي يلعبه صندوق النقد     الذيالدور  
 أسهم وسندات حكومية مهددة بالضياع      في مستثمرة   أمريكي مليار دولار    ٥٠ حواليعلى وشك الانهيار وقد كان هناك       ) البيزو(

 المكـسيك، فقـام     فيصالح المستثمرين الأجانب     بحسم لحماية م   الدوليإذا انهارت العملة المكسيكية، وهنا تدخل صندوق النقد         
 الصندوق، حيث قدم قرضـا      في، وحتى بالمخالفة للقواعد المعمول بها       استثنائيبإصدار قرار   ) كامديسو (الدوليصندوق النقد   

ويعد هذا   والحكومة الكندية،    الدولي مليار دولار بمساعدة بنك التسويات       ٥٠ مليار دولار، ووصل هذا القرض إلى        ١٧,٧قيمته  
 المكسيك تـرك الـصندوق الاقتـصاد        في الاستثمارات الأجنبية    إنقاذمن أكبر القروض المقدمة فى التاريخ دفعة واحدة، وبعد          

هكذا فإن مؤسسات العولمة لا يتوقف دورها عند دعم المصالح الرأسمالية عبر العالم حيث قام بتحسين مناخ                 .  يهوى المكسيكي
 الـدولي ولم تلق الأرجنتين طبعاً هذا الدعم من صندوق النقد          .  الوقت المناسب لإنقاذ تلك المصالح     يفالاستثمار، ولكنها تتدخل    

 الحكومة الجديدة بعـدم     الدولي ،بل على العكس طالب صندوق النقد        ٢٠٠٢ عام   بالتالي السياسيلدى انهيار اقتصادها ونظامها     
 تعانى منها دول العالم الثالث، وتتحمـل        التيوتعد الديون   . حية خطط إصلا  أي في الاعتبار   فيإهمال حقوق الدائنين ووضعها     

 ففي.  عصر العولمة  فيالشعوب بسببها المعاناة، من خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والدعم، أحد آليات الهيمنة الاستعمارية               
 كانـت مـستحقات     ٢٠٠٠ى عام   وف.  دولارات أسبوعيا؛ لسداد مستحقات الدين     ٣ تكبد كل مواطن     ١٩٩٩دولة مثل الإكوادور    

وفى مثال فاضـح علـى حقيقـة        . الدين نصف ميزانية الدولة، والتوقف عن سداد الديون يعنى طبعاً عقوبات اقتصادية قاسية            
 قدمته حكومة مارجريت تاتشر لماليزيا لبناء سـد برجـوا           الذي تقدمها الدول الكبرى للدول الفقيرة، هو القرض         التيالقروض  

 دفعته الحكومة الماليزية بعد ذلك لشركتين إنجليزيتين عملاقتين، والجدير بالـذكر أن ابـن    والذيليون دولار،   م) ٢٣٤(وقيمته  
 –بشراء ماليزيا أسلحة من شركات إنجليزية       ) سريا(مارجريت تاتشر كان مستشاراً لإحدى الشركتين، كذلك فقد ارتبط الاتفاق           

لولايات المتحدة الأمريكية لمصر ارتبطت دائماً بقدرة مصر على تسويق المشاريع            تقدمها ا  التيجدير بالذكر هنا أن المساعدات      
 تقدمه الحكومة المصرية للولايـات المتحـدة     الذي لصالح إسرائيل، وكذلك بالدعم      الصهيوني العربيالأمريكية لتسوية الصراع    

 إضافة إلـى أن     ٢٠٠٣ وغزو العراق    ١٩٩١ حرب عاصفة الصحراء     في مثلما حدث    العربيلإتمام مشاريعها الخاصة بالخليج     
  . هذه المساعدات مشروطة بدعم الشركات الأمريكية ومنتجاتها

لقد سجل برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن الدول الأكثر إنفاقاً على التسليح تلقت مساعدات أكبر مرتين ونـصف مـن                    و
 الكبرى ودعم القدرة العسكرية للأنظمة الحليفة للإمبريالية هو         إن دعم صناعة السلاح فى الدول     . الدول الأقل إنفاقا على التسليح    

النتيجة المتحققة من إقراض دول العالم الثالث، كذلك تتحول الديون بعد ذلك إلى أداة للسيطرة الإمبريالية وإملاء أجنده الليبرالية                   
 كانت تتضمن خفـض     والتية الليبرالية الجديدة،     تطبيق أجند  في اليونان كانت الحكومة اليونانية تجد صعوبة كبيرة         في. الجديدة

 أبدتها اتحادات العمال لهذه الإجراءات، ولم تستطيع       التي والأنفاق العام وتدنى شروط العمل، نتيجة المقاومة         الاجتماعيللضمان  
  .  والانضمام للعملة الأوروبيةالأوروبي هذه السياسات إلا عبر الاتحاد في قدماً المضي
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 فـي  ظل الهيمنة الإمبريالية والليبرالية الجديـدة؟        فيما وضع الرأسمالية المحلية     :  يطرحه الكثيرون هو   الذيوالسؤال  
 يصور فيه البعض أن الرأسمالية المحلية متضررة بشدة من تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة، نتيجة المنافسة غيـر  الذيالوقت  

 أغلب الأحيان، إلا أننا نـرى       فياق المحلية بالسلع المستوردة الأجود والأرخص       المتكافئة مع الرأسمالية العالمية وإغراق الأسو     
فالرأسمالية المحلية تستفيد من أجندة الليبرالية الجديدة أكثر        . أن المنظمات الممثلة للرأسمالية تطالب دائماً بتطبيق هذه السياسات        

محلية من شراء مشاريع وشركات القطاع العـام خـلال          فعبر تطبيق سياسات السوق تمكنت الرأسمالية ال      .  طرف آخر  أيمن  
 وإعفـاء   الـضريبي عملية الخصخصة وعادة بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية كما أوردنا، كذلك فقد تمتعـت بالإعفـاء                  

تركها  من البنوك وفصل العمال وتخفيض الأجور بعد تغير شروط العمل و           السخيمستلزمات الإنتاج من الجمارك، والاقتراض      
  . لآليات السوق، وقد تمكنت أيضاً من الدخول إلى مستويات السلطة المختلفة ومؤسسات اتخاذ القرار والتأثير فيها لصالحها

 ظل السوق بالإضافة إلى إلحاحها من أجل تطبيق قوانين السوق يجعل مـن              في تنالها الرأسمالية المحلية     التيإن المزايا   
 نهـب واضـطهاد     فـي  السياسات، بل يجعلها شريكاً أساسياً للرأسمالية العالمية والإمبريالية          الصعب النظر إليها كضحية لهذه    

 ومنظمة التجـارة العالميـة      الدوليوإذا كانت الإمبريالية تقوم من خلال المؤسسات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد            . الفقراء
م، فإن الهيمنة الإمبريالية لا تتوقف عند هذا الحـد، فالمؤسـسات             وغيرها بحماية المصالح الرأسمالية عبر العال      الدوليوالبنك  

 قامت بـه الأمـم   الذيالسياسية العالمية والإقليمية تلعب دوراً هاماً فى دعم الهيمنة الإمبريالية وإضفاء الشرعية عليها، والدور         
   .لاً على ذلك وحتى اليوم أوضح مثا١٩٩١المتحدة فى إضفاء الشرعية على الحروب الاستعمارية من 

 بموجبها تشن الحروب وتفرض الحصار على       والتيمنذ عاصفة الصحراء إلى الآن تصدر القرارات المؤيدة للإمبريالية          
 أصطلح عليها الدول المارقة أو محور الشر أو الأنظمـة  والتي تقاوم سياسات السوق وتعوق المصالح الإمبريالية،   التيالأنظمة  

 لا تلائـم المـصالح      التي والقرارات الصادرة لدعم الإمبريالية تجد فوراً طريقها للتنفيذ أما القرارات            .الاستبدادية على ما اتفق   
إن المؤسسات الدولية الاقتصادية    . الصهيوني العربيالإمبريالية فمصيرها إلى سلة المهملات، مثل القرارات الخاصة بالصراع          

 دعـم وحمايـة     في رئيسية الجديدة تحمل كل ملامح الإمبريالية، وتقوم بدور          ترفع شعارات العولمة والليبرالي    والتيوالسياسية  
 تقـف   التيالمصالح الرأسمالية عبر العالم، وتوسع نطاق عمل الرأسمالية خارج حدودها الوطنية وعبر آلياتها تزيل الصعوبات                

 حمايـة   فـي د على هـذه المؤسـسات المدنيـة         ولكن الإمبريالية لا يمكنها فقط الاعتما     . أمام حركة الاستثمار العابر للقوميات    
 والأمم المتحدة تستطيع فرض شروط اقتصادية ملائمة للمصالح الرأسمالية، وتـستطيع            الدوليمصالحها، فصندوق النقد والبنك     

 والعقوبات عند عدم الإذعان لهذه الشروط، ولكنها لا تملك القوة العسكرية لحـسم الـصراع بـين                  الاقتصاديفرض الحصار   
 العقوبات الاقتصادية والحصار، هنا يظهر الوجه المـسلح         تجدي مراحله المتقدمة، وعندما لا      فيصالح الإمبريالية والمحلية    الم

  .  الذراع المسلح للعولمةهيللعولمة، فالبنتاجون وحلف الناتو والمؤسسات العسكرية 

العالم بهذه السرعة إلى القرن التاسع عشر      صدمة حقيقية؛ هل يمكن أن يعود        ٢٠٠٣ أبريل   فيلقد كان مشهد غزو بغداد      
 لحظة عن استخدام كافة الوسائل لحماية       أي في أن الإمبريالية لم تتوقف      هي المباشر؟ الإجابة    العسكريوإلى عصر الاستعمار    
 الصهيونيتلال  ولقد ظلت الإمبريالية الأمريكية تبسط حمايتها على الاح       .  ذلك استخدام القوة العسكرية    فيمصالحها ونفوذها بما    

 الشرق الأوسط، كما لم تتوقـف عـن         في لحراسة مصالحها    والعسكري والسياسي الاقتصاديلفلسطين، وتقدم لإسرائيل الدعم     
وفى عصر العولمة ومع سياسات الليبرالية الجديـدة لـم تكـن            .  أميركا الجنوبية  فيتدبير الانقلابات ضد الأنظمة المناوئة لها       

 فـي عوق مصالحها أنظمة أو جماعات خارج حظيرة العولمة، فلم تكن لتسمح باستمرار بـؤرة التـوتر                 الإمبريالية لتسمح أن ت   
 فـي البلقان وفى قلب أوروبا مع التهديد باتساع التوتر ليشمل دول مجاورة، ولم تكن لتسمح أن يعطل نظام طالبـان والقاعـدة                    

 احتياطيعلى شركات البترول، ويحرمها من الاستفادة من        أفغانستان خط بترول القوقاز، وتضيع فرصة الاستثمارات الضخمة         
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كما أنها لم تكن لتترك احتياطي الطاقة الضخم فى الشرق الأوسط دون حراسة إسرائيل أو تسمح لتهديدات                 .  القوقاز فيالبترول  
 عام  ١٩٩٠تى عام    برعاية الدول الإمبريالية ح    حظي الذيصدام حسين بالاستمرار، على الرغم من أن صدام حسين نفسه هو            

 للعولمة جاهز دائماً    العسكريوإذا كانت مؤسسات العولمة الاقتصادية لا يمكنها التدخل إلى هذا الحد، فإن الذراع              . غزو الكويت 
 العراق عقب الغزو مباشرة     فيوقد كان الاتجاه إلى الخصخصة وتطبيق قوانين السوق         . لفرض مصالح الشركات الكبرى بالقوة    

 قد تتم بها تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة ما لم يكن عن طريق صـندوق النقـد والاتفاقيـات                   التي على الطرق    دليلاً واضحاً 
 العراق وعقود النفط بينـت الأهـداف        أعمار حظيت بها الشركات الأمريكية لإعادة       التيالاقتصادية، كذلك فإن العقود الضخمة      

  . الاستعماريالحقيقية للحرب وطابعها 

لفت أن مناخ العسكرة والحروب الاستعمارية ينعكس إيجاباً على شركات صناعة السلاح، فعلـى الـرغم مـن                  ومن الم 
المنتجة لصواريخ كروز بنـسبة     " ريثبون" الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم شركة       في سبتمبر   ١١ تلا أحداث    الذيانهيار الأسهم   

ى الشركة المنتجة للطائرات العسكرية، كما ارتفعت أسهم شركة         ، وه %١٥بنسبة  " لوكهيد مارتن "، وارتفعت أسهم شركة     %٢٧
، وخلال الحملة على أفغانستان تعاقدت الولايات       %٩بنسبة  " جنرال داينمك " شركة   أسهم، وارتفعت   %١٦" نورثروب جرومان "

  . ٢٠٢٠ مليار دولار حتى عام ٤٠٠المتحدة الأمريكية على تصنيع ستة آلاف طائرة شبح بقيمة 

ة الحروب الاستعمارية تظهر بوضوح حتى قبل أن يزول دخان الحرب، فالموت والدمار والخراب تتم ترجمته                إن حقيق 
إذا كانت الأهداف الواضحة للعولمة وسياسات الليبرالية الجديدة        .  الأسهم وزحف لقوانين السوق    في ونمو   أعمارفوراً إلى عقود    

 أية للقومية والاستثمارات الكبيرة بكل الامتيـازات ولا تقـف أمامهـا              واحد تتمتع فيه الشركات العابر     عالمي خلق سوق    هي
 حاجة إلى حماية هذه الاستثمارات والمصالح والهيمنة الإمبريالية عبر مؤسسات التمويل الدولية             فيعقبات، فإن هذه السياسات     

ر الحماية لرؤوس الأموال، وكما قال تومـاس         الوسائل الكفيلة بتوفي   هيوالمؤسسات السياسية الدولية والإقليمية والقوة المسلحة       
 ـ المؤيد بشدة للعولمة وللسياسة الأمريكيةالأمريكي ـ الصحفي فريدان إن الذراع الخفية للسوق لا تستطيع أن تعمل بـدون   " 

يد الخفية التـى     وجود ماجدونلد لصناعة السلاح، ال     فيللوجبات السريعة لا يمكن أن تزدهر إلا        ) ماكدونالدز(اليد الخفية،فسلسلة   
وإذا كانت الاستثمارات تحتاج علـى المـستوى        ".  الجيش الأمريكي  هيتوفر شروط عالمية آمنة لازدهار تكنولوجيا السيلكون        

 إلـى حـاملات   العـالمي المحلى إلى قوات الأمن وتقييد الحرية وتكميم الأفواه لحمايتها من الفقراء، فإنها تحتاج على المستوى    
 هي والحروب   –إن الاستعمار والهيمنة الإمبريالية جزء لا يتجزأ من سياسات العولمة           . خ لحمايتها ودعمها  الطائرات والصواري 

  . أحد الملامح الأساسية لسياسات الليبرالية الجديدة مثلها مثل الاستبداد والقمع
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   النضال النضالــالخيار الوحيد الخيار الوحيد 
 أن  البـديهي ى الإفقار والاستبداد والهيمنة الاستعمارية، فمن       إذا كانت العولمة الرأسمالية وسياسات الليبرالية الجديدة تعن       

 ضد اجتمـاع منظمـة التجـارة        ١٩٩٩ نوفمبر   فيوإذا لم تكن مظاهرات سياتل      .  أنحاء العالم  فيتتصدى لها حركات النضال     
ياسات الليبرالية   بداية النضال ضد العولمة وس     هي ألف متظاهر من مختلف الجنسيات       ١٠٠ ضمت ما يقرب من      والتيالعالمية،  

 أثناء انعقاد قمة ريودى جانيرو والحملة       ١٩٩٢ في نظمتها العديد من المؤسسات غير الحكومية        التيالجديدة، فلقد سبقتها الحملة     
، إلا أنها كانت بحق نقطة انطلاق قوية لحركة مناهضة العولمة،           ١٩٩٤ في) خمسون سنة تكفى  ( تحت شعار    الدوليضد البنك   

 تميـزت بـه،     الذي ضمته وحجم التنوع     الذي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية، والعدد        التي من حجم المظاهرات      ذلك أولاً  يأتي
 عبرت عن تبلور للحركة وتحديـد       والتي،  )العالم ليس للبيع  ) (البشر قبل الأرباح  ( رفعتها مثل    التيفضلا عن طبيعة الشعارات     
ولقد .  ومنظمة التجارة العالمية   الدولي والبنك   الدوليمة الرأسمالية كصندوق النقد      مؤسسات العول  فيلأهدافها وأعدائها المتمثلين    

فتح الطابع الأممى للحركة، وتبنيها لمطالب الفقراء عبر العالم أفاقاً واسعة للنضال والتطور، وكان لوجود النقابـات العماليـة                   
 أصبحت  ١٩٩٩ كل مكان، فابتداء من نوفمبر       فيقادة العولمة   كانت هذه بداية ملاحقة     . والفلاحية أثرا بالغا على خطاب الحركة     

 الأوروبـي  ومنظمة التجارة العالمية والدول الـصناعية الكبـرى والاتحـاد            الدوليجميع اجتماعات ومؤتمرات صندوق النقد      
 والعـراق    أفغانـستان  فيمحاصرة بعشرات أو مئات الآلاف من المحتجين على سياسات العولمة، ومع تصاعد دعاية الحرب               

ت ا أغلب العواصـم ضـمت عـشر       فيتصاعدت عبر العالم الحركة المناهضة للحرب، وفى يوم واحد شهد العالم مظاهرات             
 مشهد لم يره التاريخ من قبل، وفى ربط له دلالة كبيرة أصبحت الأعلام الفلسطينية والشعارات المطالبـة بحقـوق                    فيالملايين  
 فيت المناهضة للعولمة والحرب، ورغم صعود القوى اليمينية والحركات العنصرية            جزءا من مشهد الحركا    الفلسطينيالشعب  

 الولايات المتحدة وتأثيرها على حركة مناهضة العولمة ذات الطابع الأممى،إلا أن الحركة             في ٢٠٠١ سبتمبر   ١١أعقاب أحداث   
  . استطاعت أن تتجاوز هذا التأثير سريعاً، وتستعيد قوتها وقدرتها على التعبئة

 حركة مناهضة للعولمة مرة بعد أخرى، وفى        فيلقد تزايد وجود وتأثير الحركات المعبرة عن الطبقة العاملة والفلاحين           
 المكسيك بدا واضحاً وجـود الحركـات الفلاحيـة          في كانكون   في ٢٠٠٣ أكتوبر   في انعقد   الذيمؤتمر منظمة التجارة العالمية     

 قام أحد أعضائها بطعن نفسه احتجاجاً على ـ والذيبرازيل وحركة الفلاحين الكورية،  المكسيكية وحركة الفلاحين المعدمين بال
 ـمنظمة التجارة العالمية وما تصنعه بالفلاحين الفقراء  العمال والفلاحين هو ما أعطى الحركة طابعا أكثر لممثلي هذا التواجد  

 مقاومـة سياسـات     فيدة من نوعها، وتحمل أمالاً كبيرة       ومما لا شك فيه أن حركة مناهضة العولمة حركة فري         .جذرية وتأثيرا 
الليبرالية الجديد، ولكن النضال ضد العولمة الرأسمالية وسياسات السوق لم تكن لتقتصر على حركة مناهضة العولمة وملاحقـة        

  . المؤسسات الاقتصادية الدولية

، ولم تكن السوفيتيئياً لسياسات السوق بعد انهيار الاتحاد  الحقيقة إن الرأسمالية العالمية لم تهنأ بما أسمته انتصاراً نها    في
 لصالح الرأسمالية تنطلق من أبواق الدعاية الرأسمالية حتـى ارتطمـت            الطبقيوبشارة حسم الصراع    ) نهاية التاريخ (احتفالات  

 والانـضمام   الهيكلـي يف   وعلى إثر الآثار المترتبة على سياسات التك       ١٩٩٤ عام   ففي. الطبقيقاطرة السوق بمتاريس النضال     
 المكسيك انتفض الفلاحون المكسيكيون ضد الإفقار والبؤس الناجمان عن هذه السياسات، وزحفت مظـاهرات               فيلمنظمة النافتا   

، الفرنسي جوبيه رئيس الوزراء     ألان وفى مواجهة خطط     ١٩٩٥ عام   فيوفى فرنسا   . عارمة من ريف المكسيك نحو العاصمة     
 قادها عمال القطاع    التي اندلع الإضراب العام والمظاهرات      الحكومي والإنفاق   الاجتماعيفض الضمان    كانت تهدف إلى خ    والتي
 فرنسا وشـركة إيـر      في، وتلا ذلك إضراب عمال الشاحنات       ١٩٦٨ أحداث أعادت للأذهان انتفاضة مايو       في فرنسا   فيالعام  
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وفى كوريا الجنوبية   . طها الاقتصادية فى الانتخابات    جوبيه وخط  ألانفرانسس، وبعد شهور من تلك الإضرابات سقطت حكومة         
، قـاد  ١٩٩٦ جلسة عاجلة بمنتصف الليل عام في يتيح فصل العمال ويقلل مزاياهم      الذيحينما أقر البرلمان قانون العمل الجديد       

القانون وإعادتـه إلـى    كوريا، وأجبر الحكومة على التراجع عن في إضراباً عاماً شل فروع الإنتاج    الرسمياتحاد العمال غير    
 صعد إلى السلطة على جبل مـن جثـث          الذيوما كان أحد ليتخيل أن نظام سوهارتو الرهيب         . البرلمان تحت ضغط الإضراب   

معارضيه كان سيسقط تحت ضربات الاحتجاجات الجماهيرية ضد سياسات الإفقار والقمع والاضـطهاد، ولـم  يكـن نظـام                    
حت به الانتفاضات الجماهيرية، فلقد تلاه أنظمة الأرجنتين والإكوادور وبيـرو وبوليفيـا              أطا الذيسوهارتو هو النظام الوحيد     

.  أدت إلـى العـصف بحيـاة الفقـراء         التي، واتبعت سياسات السوق     الدوليوجميعها أنظمة سارت على وصفة صندوق النقد        
حتى تراجعت الحكومة عن رفع الأسعار،       جواتيمالا ضد رفع أسعار المواصلات، ولم تتوقف         فيوانطلقت المظاهرات العارمة    

 إيطاليـا بالتظـاهر     فـي وشهدت نيجيريا إضراباً عاماً ضد خطط الحكومة الاقتصادية، وقام أكثر من ثلاثة ملايـين عـاملا                 
 والتـي لم يكن تصاعد الحملات الاسـتعمارية وجـرائم الاحـتلال،           . والإضراب عن العمل احتجاجاً على قانون العمل الجديد       

بالليبرالية الجديدة وسياسات السوق لتمر دون من مقاومة، بالإضافة للنضال المسلح ضـد الاحـتلال وجرائمـه فـى                   ارتبطت  
فلسطين والعراق حيث تنافست بقوة الحركات المعادية للحملات الاستعمارية والحروب عبر العالم، فـشهد العـالم احتجاجـات               

الصرب وغزو العراق والمظاهرات المتضامنة مع الانتفاضـة         وحملة الناتو ضد     ١٩٩١ضخمة ضد حرب عاصفة الصحراء      
  . الفلسطينية

 فـي  نجحت   والتي احتشدت تحت راية مناهضة العولمة الرأسمالية من سياتل إلى كانكون وبعدها،             التيإن المظاهرات   
ار المباشـرة لـسياسات      تجتاح العالم ضد الآث    التي الواقع جزء من عاصفة النضال       في هيتوحيد اتجاهات سياسية واجتماعية     

الليبرالية الجديدة، إن نضال الجماهير شكل القاعدة الصلبة والإلهام القوى لحركة مناهضة العولمة وضـاعف تأثيرهـا، وفـى                   
مصر لم تغب ردود الأفعال الجماهيرية ضد نتائج سياسات السوق، فلقد شهدت عملية الخصخصة سلسلة طويلة من الإضرابات                  

 شركة المراجل البخارية وشركة إلماكو للمحولات الكهربائية وشركة سورناجا           في حقوق العمال وتشريدهم،  العمالية ضد إهدار    
  . للحراريات وشركة كفر الدوار للغزل الرفيع وشركة بيبسى كولا والنصر للسيارات وغيرها

 أكثـر   ١٩٩٩ما شهد عام     أنحاء مصر، بين   فياحتجاجاً عمالياً بين مختلف قطاعات العمال       ١١٥،  ١٩٩٨ولقد شهد عام    
 حركة فلاحية قوية على     المصريكما شهد الريف    .  احتجاجاً عمالياً  ١٣٠ أكثر من    ٢٠٠٠ احتجاجاً عمالياً، وشهد عام      ١٧٠من  

 قاوم خلالها الفلاحون ببسالة ضد انتزاع أراضيهم رغـم          ١٩٩٧مدى أكثر من عام ضد تطبيق قانون الإيجارات الزراعية عام           
 ضـد كـذب وعـود       ٢٠٠٢من القتلى واعتقال المئات منهم، وتظاهر العاطلون عن العمل لأول مرة عام             سقوط عدة عشرات    

 مـصر   في ١٩٩١ومع تصاعد الحملات الاستعمارية تصاعدت الحركات المناهضة للاستعمار، فشهد عام           . الحكومة بتشغيلهم 
 والموقف  الأمريكيعلى العراق والتدخل    مظاهرات ضخمة للطلاب ضمت عشرات الآلاف، واستمرت أربعة أيام ضد الحرب            

، ومع بداية الانتفاضة الفلسطينية انطلقت المظاهرات من الجامعات والمدارس للتضامن مع الانتفاضـة الفلـسطينية،                الحكومي
ونمت حركة التضامن واستمرت، وشهدت حرب العراق احتجاجاً جماهيرياً ضخماً قام خلاله عشرات الآلاف باحتلال ميـدان                 

 من الصباح حتى منتصف الليل، وعمت المظاهرات شوارع القاهرة والمحافظات يـوم         ٢٠٠٣ مارس   ٢٠حرير يوم الخميس    الت
  .  مارس٢١الجمعة 

 ممكنة وضرورية، فعلى خلفية هذه      والسياسي الاجتماعي جعلت تكوين جبهات للنضال      التي هيهذه النضالات وغيرها    
مع الفلاحين واللجنة القومية للدفاع عن العمال واللجنة الشعبية لـدعم الانتفاضـة             النضالات ظهرت إلى الوجود لجنة التضامن       

 يـأتي وحركة ضد الحرب واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية وحركة مارس من أجل التغيير، وفى هذا السياق نفـسه                   
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 للعمال والفلاحين ضد الآثار المباشرة      والتلقائي العفوي، فلقد شكل النضال     )أجيج(تأسيس المجموعة المصرية لمناهضة العولمة      
 الأرضية الخصبة لتأسيس حركة لمناهضة العولمة، وعلى قدر ما ستتقدم هذه الحركـة نحـو التفاعـل                  الهيكليلعملية التكيف   

حين والعمال  فحركات الفلا . والارتباط بتلك النضالات ستتمكن من الاستمرار والتطور، وستنفتح أمامها أفاقاً أرحب فى النضال            
 تتحـد   السياسيضد الإفقار وحركات دعم الانتفاضة ورفض الحرب والهيمنة الإمبريالية، ومقاومة قانون الطوارئ والاستبداد              

 الهدف وهو رفض سياسات السوق بكل ما تتضمنه من إفقار واستبداد وهيمنة استعمارية وخلق بديل إنساني يحقـق                   فيجميعاً  
  . الحرية والعدالة

سات العولمة الرأسمالية بما فرضته من إفقار واستبداد وهيمنة استعمارية قد فرضت النضال طريقاً وحيداً للدفاع                إن سيا 
عن الكادحين والفقراء، وفى هذا الطريق تسير الحركات العمالية والحركات الفلاحية وحركات المدافعين عن البيئة وحركـات                 

الاحتلال وحركات مناهضة الحـرب، والحركـات المطالبـة بالديمقراطيـة           تحرر المرأة وحركات النضال المسلح ضد قوات        
  . وحركات الدفاع عن المهاجرين والأجانب

إن المناضلين ضد الاستغلال والقمع والاضطهاد يقفون على نفس الجانب من المتاريس وعلى الجانـب الأخـر تقـف                   
 للعولمـة الرأسـمالية، عبـر       الإنساني يوم تتضح ملامح البديل      ويوماً بعد . الرأسمالية والأنظمة المستبدة والقوى الاستعمارية    

الإضرابات العمالية وحركات الفلاحين ومظاهرات مناهضة الحرب والعولمة والحركات الديمقراطية والانتفاضات الجماهيرية،            
  .  وجه قوى السوق العمياءفييفرض النضال معادلته الممكنة 

ا سياسات السوق كحل وحيد للخروج من أزماتها لتحول العالم إلى قرية بضائع             تفرض الرأسمالية بكل قواها ومؤسساته    
وعلـى  . النضال من أجل عالم أكثر إنـسانية     .. وعلى الجانب الأخر تفرض الجماهير طريقها الوحيد الممكن        .أو ساحة للتجارة  

 مقبلاً على أحـداث كبـرى تغيـر مجـرى            فأكثر كما لو كان    أكثر المتاريس يشتعل الصراع يوماً بعد يوم ويبدو العالم          جانبي
  . التاريخ
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